
اوز  ات لا تت ٔشیاء مادیة ومسا الم يحولنا إلى  ش في  نحن نع
لكون لیه رؤیة مادیة  ولنضرب . الم الحواس الخمس، إذ تهيمن 

لاً بـ ٔو ) T-Shirt) "التي شيرت"م ٔي طفل  رتدیه  ي  ا
ل ف في الماضي لستر عورة . ر ي كان یوُظ إن الرداء ا

لتعبير عن الهویة، قد  سان ووقایته من الحر والبرد، وربما  الإ
ا ف في  ة لا " التي شيرت"وُظِّ سان مسا ٔصبح الإ بحیث 

اوزة لعالم الحواس والطبیعة ير م ثم . المادة/خصوصیة لها 
ولا  دمة شركة الكوكا ة في  ل (توظف هذه المسا لى س

، وهي عملیة توظیف تفُقد المرء هویته وتحیّده بحیث )المثال
ٔن  ٔي  ئعاً ومستهلكاً،  اً و ت لیة " التي شيرت"یصبح م ٔصبح 

سان إلى شيء لیات تحویل الإ ة من  ويمكن قول الشيء . كام
ريء، كما قد یتراءى  ٔو  مٔر محاید  س ب نفسه عن المنزل، فهو ل

لكون تؤر في  د رؤیة  ادةً ما يجُسِّ ، فهو  ٔول وه لمرء 
ٔبى ٔم  دانه، شاء  ه وتصبغ و ش ف فإن قطََنَ . سلوك من یع

لى الطراز المعماري العربي  سان المسلم في منزل بنيَُ  الإ
تزازه  ٔن هذا سيزیده من ثقة في نفسه وا والإسلامي فلا شك 

راثه رى في كثير من المدن من العالم . بهویته و نا لا  ولك
ة  لرؤیة العربیة الإسلام ر  ٓ ٔو  ٔي مظاهر  إلا في (الإسلامي 

د ٔصبح المنزل )المس اً - ، وبدلاً من ذ يهدف -عملیاً وظیف
لخصوصیة،  كترث  ٔداء ولا  ق الكفاءة في الحركة وا إلى تحق

ل  ٔنه م لواً من الشخصیة " التي شيرت"ٔي  خٓر  ٔصبح هو ا
ٔي خصوصیة . والعمق ادة وظیفي، یلفظ  ث هذا المنزل  ٔ و

ساطة ة وال ساطة هنا تعني في الواقع . سم الوظیف ولكن ال
لى الجمال (غیاب الخصوصیة  ساطة  الرؤیة المادیة تفضل ال

ونفس الشيء .("لیك طبیعي"المرب، ومن هنا عبارة 
لى طعام  ٔواي"ینطبق  خٓر یعید " التیك  ٔو السفاري، فهو ا

سان دان الإ ة و .  صیا

اولونه  نٔفسهم، ثم ی م ب ن یعدون طعا الناس هم ا
 ً اء العالم بما في ذ. سو ٔر هذا ما كان سائداً في كل 

ل، .الغرب داده من ق ٔكل طعام قد تم إ ٔما ظاهرة 
دیدة  ٔو يجري، فهذه ظاهرة  سير  كلٔه المرء وهو  وی

ة  ه إلى الرؤیة الكام ٔن نت شري، ولابد  س ال لى الج
ة والحركة في الحيز  ي رؤیة تعتمد السر وراءها، فه

سان إلى  تحوِّل الإ دا، وهي بذ اسا وح المادي، مق
شبه ا ن نمطي  ة السریعة الحریة . كا إن هذه الوج

سانیة  ة ضخمة من القيم الإ لي عن مجمو تعني الت
ٔو  ٔسرته  ٔعضاء  ٔن يجلس المرء مع  ل  المهمة، م

دثون  ت اول الطعام معهم ف لقة لی ٔصدقائه في شكل 
س بغيره ٔ سان هو من ی ولعل . في مواضیع شتى، فالإ

ة المصریة  ش وملح سوا"العبارة العام ٔي " (ٔكلوا 
 ً ة القيم هذه) سو لست من . شير إلى مجمو ٔ و

ات،  ٔو تجريم هذه الوج ٔطالب بتحريم  الغباء بحیث 
لجوء إلى كثير من الإجراءات  ٔدرك تماما ضرورة ا ٔ ف

صادي السیاسي(ذات الطابع المادي  اة ) ق في ح
كون  ة السریعة كثيرا ما  ة، والوج سان الیوم الإ
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لكون لیه رؤیة مادیة  ولنضرب . الم الحواس الخمس، إذ تهيمن 
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كون قد  دة والمعیار،  ولكن عندما تتحرك هذه الإجراءات المادیة إلى المركز وتصبح هي القا
ٔقواس الصفراء . سقطنا في العلمانیة الشام دد ا ٔن  یفوق ) لامة ماكدو(وقد قرٔت مؤخراً 

ات الحضاریة التي قد تبدو ! دد الصلبان في العالم الغربي ٔن بعض المنت وما يهمنا في كل هذا 
لال(ریئة  ي معظمها  ٔنفسنا ولعالم)فه ا  ة رؤی داننا وتعید صیا وما قولكم في . ، تؤر في و

ئیة المغمورة  ت طفوتها وفلسفتها في الحیاة ) ٔو الساطعة(هذه النجمة الس ر التي تحدثنا عن ذ
ار  ٔخ اقل الصحف هذه ا ا، ثم ت ٔزوا ة مع  براتها المتنو زوجت فيها و دد المرات التي  و

ٔنها الحكمة كل الحكمة داهن مؤخرا عما سمته ! و لى "الإغراء الراقي"وقد تحدثت إ ، ما یدل 
ٔغواره سبر  ٔن  ي لا يمكن  دان . عمقها الفكري ا لى الو نموذج المادي  ٔیضاً هيمنة ا س هذا  ٔل

اتها هو القدوة التي تحُتذى،  ٔسلوب ح ٔصبح  لقيمة و لام إذ تحولت النجمة إلى مصدر  ٔ وا
ٔن  لى  نهائیة؟ ومع هذا، تصرُ بعض الصحف  ٔقوالها المرجعیة ا ٔصبحت  ٔو " فلانة"و المغنیة 

ٔعمق  ٔحكم الحكماء و ٔحكام وحكمة  ا وحكمتها عن  ٔحكا ء لا تختلف في  ٔز ارضة ا ٔو  الراقصة 
لعالم . الفلاسفة تها  ة، إذ إن رؤ ٔي مطلق ٔي قيمة ولا  ئ مرجعیة ولا  لاقة لها ب نة لا  والمسك

ه  كون فاتناً، ولك ي قد  براتها مع . محدود وسبي-لا شك-محصورة بحدود جسدها ا ٔن  كما 
ا  يرة-ٔزوا كون م ٔنها قد  ة، إلا إذا كانت رؤیة -رغم  لاق ٔ ة  ٔساساً لرؤیة معرف لا تصلح 

ة س ٔمور  ٔن كل ا رى  ة  دم والراقصات . مادیة  ٔفواه نجمات الس الحكمة من  ذ ٔ وإذا 
ٔن یوُصف  ي لا يمكن  سیة، فستكون حكمة لها طابعها الخاص ا وملكات الجاذبیة الج

ٔوصاف تقلیدیة عتیقة ٔو ما شابه من  ة  لاق ٔ ٔو ا انیة  ٔقوال هذه !لرو كون وصف  وقد 
ي تلعبه  ور ا ه مع هذا لا یبُينِّ ا قاً، ولك وق العام وصفاً دق ٔو  لاق  ٔ ة ل اف نهٔا م النجمة ب
ير واع، ربما  اته ولكون شكل  ره  سان لنفسه وتصَو ة رؤیة الإ ادة صیا ٔفكارها في إ النجمة و

انب المتلقي معا بها ومن  ا س .من  ً یل سا نٓ إ ، وسكن في منزل "التي شيرت"ولنتخیل ا
لى طریقة  داد" (البریفاب"وظیفي بنيُ ربما  ل الصماء سابقة الإ اً )الك كلٔ طعاماً وظیف ، وی

ه بطریقة نمطیة-همبورغر( ٔواي تم طب ولا، )تیك  لى سرر وظیفي وشرب الكوكا ، وینام 
يها في  لاستهلاك والمزید من استهلاك سلع لا يحتاج إ اریة التي تغویه  ت الت لا وشاهد الإ
ة مائة  سر سیارته المستوردة  ٔن يجري  لیه  ة  ش في مدینة شوارعها فسی ٔول، ویع المقام ا

إلى محل طعام  سیارته من محل عم ة، ويهرع  ل في السا ٔواي"م ومنها إلى مركز " التیك 
ٔميریة  ٔفلام ا لى مشاهدة ا شر، ویداوم  سلع ال ي ی سوق ا ة(ال ح ير الإ ٔو  ة  ح )  الإ

ار النجوم وفضائحهم، ویدمن تلقي الحكمة من النجمات الساطعات  ٔخ ير مادیة، وسمع  شراهة 
اته خصوصیة .. ٔو المغمورات د في ح َ ف لا توُ ك سان وظیفي م سان إلى إ ٔلن یتحول هذا الإ

ٔسرار ساؤلات .. ٔو  ٔیة  ٔن یثير  ٔوامر دون  ذ كل ما یصدر إلیه من  لى تنف سان قادر  إ
ة؟  ٔو فلسف ة  لاق ٔ
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تها، ولكن  سان الوظیفي الصلاة في مواق قد یقيم هذا الإ
ة معادیة لإدراك مفهوم القيمة  ب يخلق  كل ما حو

دواها اوزة لعالم الحواس الخمس و سان . المت لقد سقط الإ
ٔوهام  لام وا ٔ ة من ا ه مجمو ترق في المنظومة المادیة وا
ة، رغم  لاق ٔ عیة وا ج والرغبات لا یدرك تضمیناتها 

ه ته دون وعي م ٔولو د  ه وتحدِّ ِّ دث . ٔنها تو ين نت ونحن 
دث عن  ٔننا نت ادة ما نتصور  حن  عن الحضارة المادیة ف

دها، الحضارة الغربیة و

د كثير من  لل، ففي الغرب یو لل ما بعده  وهذا 
اوزة لسطح المادة، ففي الغرب  سانیة المت المظاهر الإ
موزارت وتهوفن والطعام الفرسي وكثير من المظاهر 

تها وخصوصیتها صٔا ات المادیة الحدیثة . المحتفظة ب إن المنت
لخصوصیة كونها معادیة  ٔلخصوصیة الغربیة .. تميز 

سانیة سكو . والخصوصیة الإ ولنقارن موسیقى ا
ة الغربیة والعربیة، و سیك "  التي شيرت"لموسیقى ال

ات هذه الحضارة  ت ٔن م د  سان الغربي، ست رداء الإ
ٔسميها -المادیة  ٔي -"ضد الحضارة"التي  تمیة  ير م

عي ٔو اج ل حضاري  ت . شك ٔت في الولا هي حقا بد
ٔميریة  ٔن الحضارة ا ٔميریة،  ست  دة لكنها ل المت

ة حضارة لها سماتها الفریدة، وهناك تقالید حضاریة  ق الحق
ولكن . ٔميریة قامت هذه الحضارة الجدیدة الضد بتقویضها

ذة  ٓ ٔن كل هذه التقالید وكل هذه الخصوصیات  المشكلة 
لحضارة المادیة ب المد الجارف  س كلٓ  وهذه . في الت

ده، بل هي  لشرق و ست معادیة  الحضارة المادیة ل
ب العالم شرقه وغربه، شما ٔمسكت بتلاب ظاهرة ورؤیة 

دائها  تها و دم مٔن منها ومن  ٔننا بم د  ٔ وبه، ولا یظنن  وج
سان ضة.للإ الم الر دث في  إن . كل هذا مقدمة لما 

.الرؤیة المادیة قد تغلغلت في كل مجالات الحیاة

ضة الم الر ل المثال  لى س ضة .. ذ  كانت ممارسة الر
في الماضي تهدف إلى تهذیب الجسد والنفس وتدریب 
لى التعاون وسلیتهم في الوقت ذاته، بحیث  الناس 

حضرة لى .یقضون وقت الفراغ بطریقة م ٔنها  كما 
ق لتفریغ  لى الصراع الرق خٓر كانت تدریبا  مستوى 

حضرة وات م لال ق شر العدوانیة من  ات ال ح.. ز
من  رة الس كنت في مدرسة دمنهور الثانویة كان فریق 
لى مستوى الجمهوریة، وكنا نصل إلى المركز  ٔهم الفرق 

رة ا ٔول في بعض البطولات إن لم تخنيّ ا ولكن ما .. ا
ٔستاذ الحبروك  ٔن ا داً هو  ره ج لى الفرق - ٔذ المشرف 

نٓذاك ضیة  تئ فریق من -الر كان ی نٔه ح كان ینصحنا ب
اورة لنا  ا في المستوى-المراكز ا ٔدنى م ادةً  كان -وكانوا 

ٔن ندعهم يحرزون  م هزيمة ساحقة، بل  ٔلا نهز ا  یطلب م
اط لإح شعروا  ٔهداف حتى لا  شجع . بعض ا وكنا 

نا في الوقت ذاته كنا  رة القدم الخاص بدمنهور، ولك فریق 
لعبة الحلوة"شجع  إن ما . بغض النظر عن مصدرها" ا

ارویني  نموذج ا نموذج المادي ولا ا س ا لینا ل كان يهيمن 
زوما، ولا  ٔو  تصراً  كون كل الناس إما م ث  الصارم ح
لیات العرض والطلب التي لا تعرف الله  نموذج السوق و

لاف  خ ل حتمیة  ساني یق سان، وإنما نموذج إ ٔو الإ
د قيم  نهائیة، إذ تو ه لا يجعلها مرجعیته ا والصراع، ولك

ا المشتركة سانی ٕ ل التراحم والإيمان  ولكن . ٔخرى م
ضة انفصلت تدريجیا عن كل هذه القيم لتصبح  الر

عن القيمة فص مرجعیة ذاتها، وم
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ٔسميها -المادیة  ٔي -"ضد الحضارة"التي  تمیة  ير م

عي ٔو اج ل حضاري  ت . شك ٔت في الولا هي حقا بد
ٔميریة  ٔن الحضارة ا ٔميریة،  ست  دة لكنها ل المت

ة حضارة لها سماتها الفریدة، وهناك تقالید حضاریة  ق الحق
ولكن . ٔميریة قامت هذه الحضارة الجدیدة الضد بتقویضها

ذة  ٓ ٔن كل هذه التقالید وكل هذه الخصوصیات  المشكلة 
لحضارة المادیة ب المد الجارف  س كلٓ  وهذه . في الت

ده، بل هي  لشرق و ست معادیة  الحضارة المادیة ل
ب العالم شرقه وغربه، شما ٔمسكت بتلاب ظاهرة ورؤیة 

دائها  تها و دم مٔن منها ومن  ٔننا بم د  ٔ وبه، ولا یظنن  وج
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لیات العرض والطلب التي لا تعرف الله  نموذج السوق و

لاف  خ ل حتمیة  ساني یق سان، وإنما نموذج إ ٔو الإ
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د ٔسفل والوح لى وا ٔ ضیة، ویصبح إحراز النصر هو الهدف ا ضة ر عن . وتصبح معایير الر وسمع بعد ذ
ترافهم ضة وا لر لعب . تفرغ اللاعبين تماما  ة وقت الفراغ وا زج سلیة و اقض تماما مع فكرة ال تراف ی و

ضة مركز الحیاة ي تجعل الر حضرة، فه سانیة م ت . بطریقة إ رة القدم في الولا بار لاعبي  د  ٔ قابلت مرة 
ٔن  م يجب  ٔجسا تمتعوا بلیاقة بدنیة فائقة، و ٔن  ة العالم، واللاعبون لابد  رة القدم في بق دة وهي مختلفة عن  المت

رزة حتى يمكنهم تحمل الصدمات راقب .. المهم. كون ضخمة وعضلاتهم  ح لي قلبه وتحدث عن بؤسه، ویف  ف
كلٔ كذا من البروتين  ٔن ی ه  ة ویطلب م اته الیوم راقب وج اته العامة والخاصة، فهو  المدرب كل جوانب ح

ل المباراة  ه ق ٔن يخرج مع صدیق ه  سیة، فهو لا يمك ة بل والج اته العاطف راقب ح وكذا من الخضراوات، كما 
ه ٔو مضاجعة زوج ه مضاجعتها  بوع، ولا يمك سٔ دم مصطلح . ب ست سان إلى "شیّؤ"هو لم  ٔن یتحول الإ ٔي   ،

دث  ٔدق وصف لما  رة القدم . شيء، ولكن هذا هو  دة، تقوم فرق  ت المت لولا في المدارس الثانویة 
ٔداءهم  ، كما یدرسون  دیو یصورونها لمباراة سابقة  ٔفلام ف لال  ازلهم من  ي س یكات الفریق ا ك بدراسة 

ع من نموذج مادي صراعي يجعل الفوز وهزيمة . بنفس الطریقة ٔنه ی ٔم  لعب،  سلیة وا ل لاقة  هل هذا 
ز ٔعضاء الفریق الفا تٓ السخیة  د؟ ومن هنا تدفع المكاف خٓر هو الهدف الوح وٓنة . ا ت في ا ي المبار ته وت

س ة الوط ام اراة  ل ضابط شرطة في إیطالیا بعد م يرة بمعارك يجُرح فيها بعض الناس، بل وقُ ٔ كل هذا .. ا
ساني التراحمي نموذج الإ راجع ا نموذج الصراعي و تم . یعني هيمنة ا ضة ف الم الر ات السوق  لاق ٔ حمت  وقد اق

اسة" بیع" ٔننا في سوق الن ا بدلا من . لاعب مغربي لنادي إیطالي، ولاعب إیطالي لنادي لیبي وهكذا، و و
صادي ق سان  ٔول للإ ء إلى المال، المحرك ا ن ء إلى الوطن والقيم یصبح  دد . ن عن  وسمع بعد ذ

ق النصر ة لتحق شطة الممنو ٔدویة الم درات وا دم ا ست ضیين  ز . بير من الر ٔعضاء الفریق الفا ویتقاضى 
امعي لعدة سنوات ٔستاذ  ٔدائهم، قد تصل إلى مرتب  لى  تٓ سخیة  ةٔ لهم، وهى مكاف مكاف الغ طائ بل في . م

لى سیارة  ز  ٔعضاء الفریق الفا ضیة حصل كل عضو من  دى الجولات الر لام " دبلیو.ٔم.بي"إ ٔ وهذه قمة ا
ت السوق هذا ! العلمانیة صاد حمت اق سانیة؟ لقد اق ق والمرجعیة الإ ن كل هذا من قيم التعاون والصراع الرق ٔ

سان وزع القداسة عنه، وتحوّل إلى  شييء الإ لیه قوانين العرض والطلب والمادیة وتم  القطاع تماما، وسیطرت 
ارویني قد ساد  نموذج المادي الصراعي ا ٔن ا ٔي  سم،  سانیة سوى  س فيها من الإ مادة استعمالیة مرنة ل

نیا ضده؟ . تماماً  سقاً معه، فهاجت ا سلوكاً م نموذج، وس ي وقع صریع هذا ا سٔاة الحضري ا هذه هي م
ساني؟: والسؤال هو ء وطني وإ ان ٔ عرض وطلب لا مس ٔ مس ٔ ست المس ٔل تهیج؟  ان وا ! لماذا هذا الهی

ٔهلي التعویض المالي  ل النادي ا ل إطار الخصخصة وق ٔمور دا ان استقرت ا ال، بعد الهی ٔیة  لى  و
ثمینة ٔشیائه ا دى  لم.. المناسب عن فقدانه إ ٔ .والله 
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ر  سنة 06مجلة البدر     العدد ر أكتو 63-46م      صفحة  2009ش


